
    المؤتمر العالمي العاشر للوحدة الإسلامية

    ـ(54)ـ ويقومون بإنجاح الرسالة السماوية في الأرض، وقيادة المسيرة الإنسانية نحو

هدفها الكبير، والتي خلقت لتحقيق هذا الأمل العظيم السامي، وليكون هؤلاء الرسل حجة

معصومة على عباد االله يهدونهم صراطه المستقيم "ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيي من حي عن

بينة". ولهذا، فإن الإنسان الذي آمن بوحدانية االله وباختصاصه بالحكم والتشريع، صار لزاماً

عليه الإيمان بالوحي، لأنه السبيل الوحيد لمعرفة الأحكام والقوانين، ويتبع ذلك اتخاذ

الشريعة الإسلامية كأطروحة وحيدة في حياته الدنيا "ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل

منه". العنصر الثالث في النظرة الكونية الإسلامية: هو الإيمان بالمعاد والحياة الأخرى لهذا

الإنسان، وهذا الإيمان الذي ينقل القيمة الإنسانية من وجود تافه يعيش لحظات في هذه الدنيا

ثم يسلم نفسه إلى الفناء، ينقل هذه القيمة إلى وجود مكرّم متكامل يعمّر الأرض خلال حياته

الدنيا ويهيئ نفسه لحياة أخرى في ظل رضوان االله تعالى. وهذا الإيمان لـه دوره الكبير في

تغيير القيم في ذهن الإنسان، وخلق التلاؤم بل الوحدة بين المصلحة الفردية والمصلحة

الاجتماعية بعد أن عجزت كل النظم الوضعية الأرضية عن خلق هذه الوحدة وحل هذا الصراع، لأن

المسلم الذي يؤمن بالمعاد، يشعر ـ وهو يقوم بعملية فيها خسارة شخصية مادية عليه ولكن

لصالح المجتمع، ـ بأنه يعمل لنفسه في الوقت نفسه "ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا

مخمصة في سبيل االله ولا يطؤون موطئاً يغيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلاّ كتب لهم عن

عمل صالح". وهو حينئذ سيستصغر التضحية في سبيل مجتمعه طلباً للخلود. وهنا يبدو مدى

الطاقة والحيوية التي يمنحها الإيمان بالمعاد للمجتمع السائر نحو التكامل. ويمكن تلخيص

هذا العطاء الناشيء من الإيمان بالمعاد في انه يرفع المشكلة الاجتماعية القديمة والحديثة

الناشئة من التعارض بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية، كما
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